
التحــالف الــروسي الصــيني الهنــدي: هــل
يكية؟ يكسر الهيمنة الأوروأمر

, كتوبر كتبه عماد عنان |  أ

لم يكن اللقاء الذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الصيني شي جين بينغ، على هامش
اجتماع رؤساء دول مجموعة “بريكس” (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا) في مدينة
أوفا الروسية، يونيو الماضي، لقاءً عاديًا، بل وضع اللمسات النهائية نحو تدشين تحالف دولي جديد

في مواجهة سياسة القطب الأوحد.

كثر من  دقيقة وضع النقاط على الحروف فيما يتعلق بخارطة العلاقات اللقاء الذي لم يستغرق أ
الروســية الصــينية في الفــترة المقبلــة، بمــا يســمح لهــا بالتمــدد الإقليمــي والــدولي في شــتى القضايــا، في
الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من بعض الملفات الداخلية والخارجية والتي أفقدتها جزءًا كبيرًا من

يا والعراق واليمن. بريقها وحضورها الدولي، وهو ما تجسد في الموقف في سور

الورقة الأخيرة التي رفعها الرئيس بوتين إلى مجلس النواب الروسي “دوما” بشأن مشروع اتفاقية
التعـاون بين موسـكو وبكين في محاربـة الإرهـاب والانفصاليـة والتطـرف، للتصـديق عليهـا، تعـد حلقـة
جديدة ومتميزة في مسلسل التعاون بين البلدين، فهل ينجح الزعيمان الجديدان في تدشين تحالف

دولي قادر على مناهضة أمريكا؟

تقارب روسي صيني غير مسبوق

في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ العلاقات بين موسكو وبكين، قام الرئيس الروسي فلاديمير
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يارة الصين أربع مرات، في أقل من ثلاث سنوات، ليعكس حجم العلاقات بين البلدين، وما بوتين بز
يمكن أن تعطيه من دلالات حول مستقبل التقارب بين البلدين.

العلاقـات بين روسـيا والصين لم تقتصر علـى التعـاون الاقتصـادي فحسـب كمـا يظـن البعـض، في إطـار
النظـرة الضيقـة للمصالـح الاقتصاديـة الـتي يرغـب كـل طـرف في تحقيقهـا عنـد توقيـع أي اتفاقيـة بين

الجانبين، بل إن رقعة المصالح المشتركة تجاوزت فكرة البعد الاقتصادي بمراحل عدة.

سياســيًا.. فهنــاك تقــارب كــبير في الرؤيــة الروســية الصــينية حــول قضايــا المنطقــة في الــشرق الأوســط،
خاصة في الملف السوري والليبي، كما أن لكلتا الدولتين مواقف متشابهة فيما يتعلق بالملف الكوري

الشمالي، والأزمة في أوكرانيا، وبحر الصين الجنوبي.

كمــا أن لكلتــا الــدولتين رؤيــة مشتركــة تعتمــد علــى فكــرة عــالم متعــدد الأقطــاب، لذلــك هنــاك رغبــة
تجمعهما في تحجيم الدور الغربي في الساحة الدولية، لإحداث نوع من التوازن بين مختلف الأقطاب،
وهو ما كشف عنه مدير مركز أبحاث “كونجي” في موسكو، المحلل الروسي المعروف ديميتري تارنين،
ــائي ــة، تعملان علــى تطــبيق فكــرة “العــالم ثن ــة سياســتهما العالمي بقــوله أن روســيا والصين، مــن ناحي
الأقطـاب” ضـد السـيادة الأمريكيـة، كمـا أنهمـا تـدعم كـل منهمـا الأخـرى بصـمت في محـاولات حمايـة

مناطق النفوذ.

يبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، قرابة  مليار دولار، في ، مع
. مليار دولار بحلول  الإعلان عن الرغبة في أن يصل إلى

اقتصاديًـا.. تتمتـع بكين بعلاقـات اقتصاديـة قويـة مـع موسـكو لاسـيما في الفـترة الأخـيرة، حيـث تعـد
 كبر شريك تجاري واقتصادي لروسيا، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين، قرابة الصين أ

. مليار دولار بحلول  مع الإعلان عن الرغبة في أن يصل إلى ، مليار دولار، في

كبر مصدر كما احتلت روسيا مكان المملكة العربية السعودية في تصدير النفط للصين، إذ تعد الآن أ
للنفــط للصين، حيــث ضــاعفت التصــدير لهــا منــذ ، مــع توقعــات أن يــزداد التعــاون في مجــال

كبر مستورد للنفط من روسيا بدلاً من ألمانيا. كثر، وفي المقابل باتت الصين أ كثر فأ الطاقة أ

يًا.. تبلغ قيمة صفقات السلاح السنوية بين روسيا والصين ما يقارب المليار دولار، وبالرغم من عسكر
ير الصادرة من تردد موسكو في تزويد عدوتها السابقة بأسلحة عسكرية متطورة، إلا أن بعض التقار
الخارجية الروسية تشير إلى أن موسكو ستزود الصين بصواريخ أرض-جو من نوع “إس ″، الأمر

الذي عزز العلاقات بينهما.

التعاون العسكري بين البلدين لم يقتصر على الصفقات العسكرية فحسب، فهناك تعاون من نوع
آخــر في مجــال التــدريب العســكري المشــترك، فبحســب مــا ورد مــن أخبــار في مــايو  فقــد عقــدت
يبيـة مشتركـة بين الجيـش الـروسي ونظـيره الصـيني في البحـر الأبيـض المتوسـط، منـاورات عسـكرية تدر



يبات رسالة للولايات المتحدة مفادها أن روسيا يمكن أن تصبح حليفة عسكرية وحملت هذه التدر
مهمة للصين.

يبات عسكرية تدر
مشتركة بين روسيا والصين في البحر المتوسط

اتفاقية مكافحة الإرهاب

في خطوة جديدة نحو تكريس التقارب العسكري، رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى مجلس
النواب الروسي (الدوما) مشروع اتفاقية التعاون بين موسكو وبكين في محاربة الإرهاب والانفصالية
والتطــرف، وذلــك للتصــديق عليهــا، تمهيــدًا لتفعيــل بنودهــا، وتجــدر الإشــارة إلى أن هــذه الوثيقــة تــم

التوقيع عليها بالعاصمة الصينية بكين قبل ست سنوات.

الاتفاقيــة تهــدف في المقــام الأول إلى تقويــة وتطــوير ســبل التعــاون الثنــائي في مجــال محاربــة الإرهــاب
والانفصالية والتطرف، حيث تضم بنودًا تتعلق باتخاذ روسيا والصين إجراءات مشتركة بغية الكشف
والتصدي للأنشطة المرتبطة بالتخطيط لهجمات إرهابية وتنفيذها، إضافة إلى تبادل المعلومات بين
يـع يـن وتوز البلـدين، مـن أجـل الحيلولـة دون القيـام بأنشطـة إجراميـة متطرفـة، بمـا فيهـا إنتـاج وتخز
ــة والمشعــة ــواد النووي ــى الم ــة عل ــة والأســلحة والمتفجــرات، وحصــول المنظمــات الإجرامي ــواد الدعائي الم

والكيمياوية، بغية تنفيذ اعتداءات إرهابية.

اتفاقية محاربة الإرهاب بين الصين وروسيا ليست الأولى في هذا المجال، ولن
تكون الأخيرة، فقد سبقها حزمة مطولة من الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة

بالتعاون العسكري والأمني، في ظل تطابق الرؤى في كثير من الملفات السياسية
في المنطقة



وبحسب الاتفاقية، تستطيع كل من روسيا والصين تبادل المعلومات بشأن موارد وقنوات التمويل
للتنظيمــات المتطرفــة والأســاليب المميزة الــتي تســتخدمها، فضلاً عــن المعطيــات المتعلقــة بالأشخــاص

المشتبه بهم، ومن ثم وضع الخطط والاستراتيجيات لمكافحة هذه الجرائم.

اتفاقيــة محاربــة الإرهــاب بين الصين وروســيا ليســت الأولى في هــذا المجــال، ولــن تكــون الأخــيرة، فقــد
سبقها حزمة مطولة من الاتفاقيات والتوصيات المتعلقة بالتعاون العسكري والأمني، في ظل تطابق
الــرؤى في كثــير مــن الملفــات السياســية في المنطقــة، إلا أنهــا تمثــل خطــوة جديــدة ومرحلــة هامــة نحــو

تدشين تحالف جديد، قادر على مناهضة القطبية الأمريكية، ومواجهة الكيانات الأوروأطلسية.

مجلس الدوما
الروسي في انتظار التصديق على الاتفاقية

هل يقلق الغرب؟

العديـد مـن الأسـئلة فرضـت نفسـها علـى الساحـة الدوليـة حـول رد الفعـل الأوروبي حـول التحالفـات
الـتي تبنيهـا روسـيا والصين في المنطقـة، لاسـيما “منظمـة شنغهـاي للتعـاون”، والـتي تمثـل قلقًـا كـبيرًا
لـدى القـادة الأوروبيين جـراء التوسـع الكـبير في الـدول المنضمـة لهـذه المنظمـة والـتي قـد تمثـل تهديـدًا

للتفوق الأوروبي والأمريكي مستقبلاً.

ـــا “منظمـــة شنغهـــاي للتعـــاون” تضـــم  دول أعضـــاء هـــم الصين وروســـيا وكازاخســـتان وقرغيزي
وطاجيكستان وأوزبكستان، بالإضافة إلى  أعضاء مراقبين، هم أفغانستان والهند وإيران ومنغوليا
ــران للانضمــام للمنظمــة كأعضــاء ــد وباكســتان وإي ــا والهن وباكســتان، مــع الإشــارة إلى مســاعي تركي
فـاعلين، إضافـة إلى تسـلم المنظمـة طلبـات مـن أذربيجـان وأرمينيـا وبنغلاديـش وبيلاروسـيا وسريلانكـا

ية المالديف وكمبوديا ومصر لمنحهم صفة مراقبين. يا وأوكرانيا وجمهور وسور

إن توسع منظمة شنغهاي للتعاون وانضمام دولتين نوويتين إليها – الهند



وباكستان – يثير قلق الغرب

التوسع في الدول المنضمة للمنظمة يضعها في مصاف التحالفات الدولية الكبرى، وهو ما عبر رئيس
أوزبكستان إسلام كريموف، خلال تعليقه على انضمام الهند وباكستان إلى المنظمة بأن هذا سيغير

التوازن الجيوسياسي في العالم.

ـــة ـــى اتســـاع رقعـــة منظومـــة شنغهـــاي، قـــالت مجل ـــة عل ـــل الإعلام الغربي وفي أول رد فعـــل لوسائ
“نيوزويك” إن توسع منظمة شنغهاي للتعاون وانضمام دولتين نوويتين إليها – الهند وباكستان –

يثير قلق الغرب.

وتحـت مقـال “الحلـف الـشرقي الجديـد: الصين، روسـيا، الهنـد توحـد قواهـا” بالمجلـة الأمريكيـة، أشـار
يبًا، سوف تضم نصف سكان العالم، مراقبون إلى أن هذه المنظمة الدولية غير المعروفة في الغرب تقر
وحسب قولهم أن توسع المنظمة يشير بوضوح إلى أن العالم يصبح متعدد الأقطاب، وإذا استمر الأمر
في هذا الاتجاه فإن “قمة منظمة شنغهاي للتعاون في أوفا – مقر انعقاد المؤتمر الأخير – تعني بداية

كثر من جانب الغرب. هذا الاتحاد، مما يتطلب إيلاءه اهتمامًا أ

المجلــة الأمريكيــة تشــير إلى أنــه بتوســع منظمــة شنغهــاي للتعــاون بانضمــام دول جنــوب آســيا إليهــا،
يمكنهــا أن تلعــب دورًا موازنًــا للمؤســسات الدوليــة الــتي تشكلــت بعــد انتهــاء الحــرب العالميــة الثانيــة،
الواقعة حتى الآن تحت الإدارة الغربية، ومع أن هذا يشير إلى وجود تغيرات بطيئة في النظام العالمي،

إلا أنه ليس نهائيًا.

وفي المقابــل يــرى خــبراء أن الصين لهــا علاقــات وثيقــة مــع الولايــات المتحــدة، لذلــك مــن الصــعوبة أن
يًا، مقارنة ببلجيكا وبولندا مثلاً، تدخل في نزاع معها، وبلدان آسيا الوسطى عمليًا غير جاهزة عسكر
أي أنه في حالة حصول مواجهة مباشرة ستضطر روسيا للاعتماد على جيشها وأسطولها، وهذا ما

سيتم ذكره لاحقًا.
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زعماء منظمة
شنغهاي للتعاون خلال قمتهم الأخيرة

تحالف مشوب بالمخاطر

ـــالرغم مـــن ســـقف التوقعـــات والطموحـــات المرتفـــع بشـــأن قـــدرة “منظمـــة شنغهـــاي للتعـــاون” ب
و”بريكس” وغيرها من اتفاقيات التعاون الروسي الصيني والهندي على مواجهة القطبية الأمريكية،
والهيمنة الأوروبية، إلا أن هناك عدد من التخوفات التي من الممكن أن تلعب دورًا سلبيًا في انخفاض

هذا السقف من الطموحات المرتفعة.

فبالرغم من المكاسب التي تطمح إليها روسيا من وراء توطيد وتطوير علاقاتها مع الصين وباقي دول
“شنغهاي للتعاون” و”بريكس” يتوجب عليها دفع الثمن، حيث إن جميع الحلفاء الحاليين لروسيا
بــدون اســتثناء يأملــون – عــبر موقــف الحفــاظ علــى العلاقــات مــع روســيا – تحقيــق شروط مربحــة
لاســتيراد مصــادر الطاقــة أو الأســلحة، ومــن ثــم فهنــاك ضريبــة باهظــة التكــاليف لا بــد وأن تتكبــدها

السياسة الخارجية الروسية الجديدة.

سيميل ميزان القوى لا شك لصالح الصين، وهو ما يضع القرار الروسي في
خطر إذا ما تعارض مع القرار الصيني

معروف أن القوة الاقتصادية ستنعكس بشكل أو بآخر على صناعة القرار والموقف السياسي داخل
“شنغهــاي للتعــاون” كمــا هــو الحــال في بقيــة التحالفــات والتكتلات الاقتصاديــة الأخــرى، هــذا مــن
جانب، أما من جانب آخر، فإن ميزان القوى لا شك وأنه سيميل لصالح الصين، وهو ما يضع القرار
الــروسي في خطــر إذا مــا تعــارض مــع القــرار الصــيني لا ســيما وأن الأخــيرة لهــا حساباتهــا الخاصــة الــتي
تجعلها حريصة كل الحرص على عدم إلحاق الضرر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي،



وينطبـق ذلـك علـى الهنـد أيضًـا الـتي تبـدي حرصًـا ممـاثلاً علـى علاقاتهـا مـع الغـرب، في الـوقت الـذي
تسعى فيه موسكو إلى التصعيد مع الغرب وأمريكا على حد سواء، فماذا لو تعارض القرار الروسي

مع نظيره الصيني؟

ممـا سـبق وبـالرغم ممـا يحملـه التقـارب الـروسي الصـيني مـن تحـالف قـوي، مـن الممكـن أن يكـون لـه
كلمته في المستقبل، بما يعيد رسم خارطة القوى الدولية من جديد، إلا أنه من المبكر جدًا الحديث عن
تحالف ثنائي روسي صيني، أو ثلاثي روسي صيني هندي، قادر على سحب البساط من تحت أقدام
الهيمنة الأمريكية الأوروبية بصورة كاملة، لكنه بلا شك سيمثل عنصر ضغط قوي يعوض ولو بصورة
تدريجيــة التــوازن الــدولي المفقــود منــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي، ويعطــي رسالــة واضحــة للأمــريكيين

والأوروبيين أن الساحة لم تعد لهم وحدهم.
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